
كــثر مــن الآخــر.. مــن يفكــر بشكــل منفتــح أ
الليبراليون أم المحافظون؟

, ديسمبر  | كتبه سكوت ماكغريل

ير: نون بوست ترجمة وتحر

هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن الآراء السياسية ترتبط إلى حد ما بالسمات الشخصية (سيبلي وآخرون.
كثر النتائج منطقية في الدراسة، أن المحافظين أقل انفتاحا على دراسة نُشرت في ). ومن بين أ

التجربة مقارنة بالليبراليين، وهي سمة مرتبطة بتجربة الفرد وثراء زاده المعرفي. 

أدت مناقشة اختلافات السمات الفردية على أساس الآراء السياسية إلى نتائج مثيرة، بما في ذلك أن
كثر تشددًا ودوغمائية في التفكير مقارنة بالليبراليين، وأن مقاييس الانفتاح على التجربة المحافظين أ

تعكس ببساطة التحيز الليبرالي.

كثر تعقيدًا من هذين الاستنتاجين. على سبيل ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الحقيقة أ
ــد مــن الاختلافــات بين ي ــل السياســية يز ــق في المسائ ــدراسات إلى أن التعمّ ــال، توصــلت إحــدى ال المث
الليــبراليين والمحــافظين حــول الانفتــاح علــى التجربــة، علــى الرغــم مــن أن هــذا ينطبــق علــى الجــوانب
كثر من الجوانب الفكرية (أوزبورن وآخرون، ). وعلى هذا الأساس، فإن عدم انفتاح العملية أ
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كثر مما يعكس تفكيرا المحافظين على التجربة مثل الليبراليين يعكس على الأرجح تفضيلا للمألوف، أ
ساذجا أو افتقارا إلى الذكاء.

يـــا مـــن في مجـــال علـــم النفـــس الاجتمـــاعي، كـــان هنـــاك اعتقـــاد راســـخ بـــأن الليـــبراليين أنضـــج فكر
ــة، والحاجــة إلى الانغلاق، المحــافظين، وهــو مــا يتجلــى في الاختلافــات في مقــاييس النزعــة الدوغمائي

 .( ،كونواي وآخرون) والتعقيد التكاملي، وحتى الانفتاح على التجربة

كثر دوغمائية بشأن بعض ومع ذلك، أظهر كونواي وآخرون () أنه في حين كان المحافظون أ
كثر دوغمائية بشأن مسائل (مثل حماية القضايا (الدين على سبيل المثال)، فإن الليبراليين كانوا أ
البيئــة). وتــم تعريــف الدوغمائيــة أنهــا اليقين التــام بفكــرة مــا، والاعتقــاد بــأن رأيــا محــددا لا يمكــن أن

يختلف معه إلا الحمقى.

خلص المؤلفون إلى أن المحافظين ليسوا أقل نضجا معرفيا، لكن الاختلافات
بينهم وبين الليبراليين تعتمد على القضية المطروحة



ــد التكــاملي، وطُلــب مــن ــواي وآخــرون دراســة أخــرى لتقييــم التعقي بالإضافــة إلى ذلــك، أجــرى كون
المشـاركين إكمـال الأسـئلة الـتي تتعلـق في الغـالب بالقضايـا السياسـية والاجتماعيـة (علـى سبيـل المثـال

“عقوبة الإعدام” و”الإجهاض” و”الدين المنظم”).

صُنّفت إجاباتهم ضمن مقياس التعقيد التكاملي من قبل مجموعة مبرمجين لم يكونوا على دراية
بالتوجه السياسي للكاتب. أظهرت النتائج أن المحافظين كانوا أفضل ضمن هذا المقياس في بعض
القضايـا (علـى سبيـل المثـال، عقوبـة الإعـدام، والاشتراكيـة)، بينمـا تميزّ الليبراليـون فيمـا يتعلّـق بقضايـا

أخرى (مثل الرقابة، وممارسة الجنس قبل الزواج). 

خلص المؤلفون إلى أن المحافظين ليسوا أقل نضجا معرفيا، لكن الاختلافات بينهم وبين الليبراليين
تعتمد على القضية المطروحة. بالإضافة إلى ذلك، وجدوا أن الأشخاص الذين لديهم مشاعر قوية

كثر دوغمائية. تجاه مواضيع معينة يميلون إلى أن يكونوا أ

مثلما تبدو الاختلافات بين الليبراليين والمحافظين دقيقة على هذا المستوى، يجدر بنا أن نأخذ بعين
الاعتبــار أن الاختلافــات بينهمــا في بعــض الســمات الشخصــية مثــل الانفتــاح علــى التجربــة قــد تكــون
ــة ســمة معقــدة تشمــل مجموعــة واســعة مــن ــى التجرب ــاح عل دقيقــة أيضــا. في الواقــع، يعــدّ الانفت
الخصــائص المتعلقــة بالحيــاة العقليــة للفــرد، علــى سبيــل المثــال، الاهتمــام بالأفكــار المجــردة والإبــداع

وتقدير الجمال والعمق العاطفي وثراء التصوّر والخيال وتفضيل التجديد. 

كانت المقاييس البديلة للانفتاح على التجربة التي لا تتضمن محتوى سياسيا
متاحة منذ سنوات عديدة

طُوّرت طرق مختلفة لقياس السمات الشخصية، ومن بين الطرق الأكثر شهرة تلك المستخدمة في
“تحليــل شخصــية “NEO” المنقحــة” (كوســتا ومــاكراي، )، والــتي اقترحــت أن العامــل واســع
النطــاق للانفتــاح علــى التجربــة يتألــف مــن ســتة جــوانب ضيقــة مــن الأفكــار والمشــاعر وعلــم الجمــال
والخيــال والقيــم والعمــل. وثبــت أن جــانب القيــم مثــير للجــدل لأنــه يقــوم علــى تصريحــات تعكــس

بوضوح وجهات نظر محافظة أو ليبرالية.

علــى سبيــل المثــال، إذا قــال أحــدهم “أعتقــد أنــه يجــب علينــا أن نعــود إلى الســلطات الدينيــة لاتخــاذ
قرارات بشأن القضايا الأخلاقية”، وهو موقف محافظ، قد يشير ذلك إلى القليل من الانفتاح. أدى
ذلـــك إلى اعتبـــار العلاقـــة بين الانفتـــاح علـــى التجربـــة والليبراليـــة حلقـــة مفرغـــة لا معـــنى لهـــا، أي أن
الليــبراليين يســجلون دائمــا درجــات أعلــى في مقــاييس الانفتــاح علــى التجربــة لأن التــدابير المســتخدمة

.( ،؛ كونيكوفا ،تشارني) تتضمن محتوى سياسيا واضحا

ومع ذلك، كانت المقاييس البديلة للانفتاح على التجربة التي لا تتضمن محتوى سياسيا متاحة منذ
ســنوات عديــدة، ولا تــزال الــدراسات الــتي تعتمــد هــذه المقــاييس تجــد علاقــة قويــة بين هــذه الســمة
والآراء السياسـية الليبراليـة مقارنـة بـالآراء السياسـية المحافظـة (علـى سبيـل المثـال، أوزبـورن وآخـرون،



.( ،؛ أوزبورن وسيبلي

علـى سبيـل المثـال، في مقيـاس السـمات الشخصـية، حيـث يُنظـر إلى كـل سـمة مـن السـمات الخمـس
الكــبرى علــى أنهــا تتكــون مــن جــانبين محــددين، فــإن الانفتــاح علــى التجربــة يتضمــن “الفكــر” (الــذي
يبيــة والإدراكيــة يتعلــق بالحــدة الذهنيــة والمشاركــة المعرفيــة) و”الانفتــاح” (الــذي يتعلــق بــالميزات التجر
للســمة مثــل الخيــال والتقــدير الجمــالي). العنــاصر المســتخدمة لقيــاس هذيــن الجــانبين موضحــة في

الجدول أدناه. يظهر بوضوح أن الجانبين لا يتضمنان أي محتوى سياسي صريح.



جادل أوزبورن وآخرون () بأنه من المرجح أن يختلف الليبراليون والمحافظون في جانب الانفتاح
بــدلا مــن الجــانب الفكــري للانفتــاح علــى التجربــة، وذلــك لأن الســمة الأساســية للفكــر المحــافظ هــي
تفضيل الوضع الراهن، في حين يرتبط الانفتاح بتفضيل الحداثة والتغيير، وهو ما لا يتوافق مع القيم

المحافظة.

كــد البــاحثون أن الاختلافــات بين المحــافظين والليــبراليين في هــذه الســمة تــزداد بالإضافــة إلى ذلــك، أ



وضوحا لدى الأشخاص ذوي الحنكة السياسية الأكبر، وذلك لأن الأشخاص الأكثر دراية بالسياسة
يســتطيعون اتخــاذ قــرارات مســتنيرة حــول وجهــات النظــر السياســية الــتي تتوافــق مــع ميــولاتهم

الشخصية. 

يلندا، استخدم أوزبورن وآخرون مقياس السمات الشخصية الخمسة ضمن دراسة أجريت في نيوز
كمل المشاركون استبيانا لتقييم معرفتهم بالأحداث السياسية الحالية، بالإضافة إلى الإشارة إلى وقد أ
توجههم السياسي، من أقصى التوجه الليبرالي إلى أقصى التوجه المحافظ. كما هو متوقع، وجدوا أن
كبر بالليبرالية، بينما لم تكن هناك اختلافات كبيرة بين المحافظين جانب الانفتاح كان مرتبطا بشكل أ

والليبراليين في الجانب الفكري. 

كــثر علاوة علــى ذلــك، وجــدوا أن الاختلافــات بين المحــافظين والليــبراليين في جــانب الانفتــاح كــانت أ
وضوحا لدى أولئك الذين يتمتعون بمستوى عال من الوعي السياسي. تتماشى هذه النتيجة مع
يادة المعرفة والتعليم تستقطب الناس للإدلاء بآرائهم بشأن القضايا البحث السابق الذي يُظهر أن ز
المثيرة للجدل (دراموند وفيشوف )، ربما لأن الأشخاص الأكثر تعليما يشعرون بمزيد من الثقة

في الدفاع عن آرائهم.

باختصــار، مــن غــير المرجــح أن تكــون الاختلافــات بين المحــافظين والليــبراليين في الانفتــاح علــى التجربــة
نتاجـــا لإجـــراءات متحيزة، لأنهـــا لا تـــزال موجـــودة حـــتى عنـــد القيـــام باختبـــارات خاليـــة مـــن المحتـــوى
السياسي. من ناحية أخرى، من غير المرجح أن تعكس مثل هذه الاختلافات البساطة في التفكير بين

المحافظين، لأن الاختلافات تتزايد بسبب النضج الفكري. 

كثر مما تظهر يبدو أن هذه الاختلافات تظهر في الجوانب التجريبية والإدراكية للانفتاح على التجربة أ
كــثر في الذكــاء والقــدرة علــى التفكــير المجــرد. ومــن ثــم، قــد يكــون مــن المعقــول اســتنتاج أن الليــبراليين أ
كثر قدرة على التعامل مع المعلومات المعقدة. قد يعتمد إبداعا من المحافظين، ولكن ليس بالضرورة أ

الأمر أساسا على مقدار الأهمية الشخصية التي يوليها المرء لهذه الميزة.

المصدر: سايكولوجي توداي
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